مناقشة آراء المستشرق روبسون الواردة في دراسته 
” أساليب صياغة حديث المسدلمين ٠‏ 
دكتور/ مصطفى بن عمر حلبي* 


المقدمة 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وبعد: 

فإن نمالا جدال فيه أن ظاهرة الاستشراق أصبح لها أثر كبير في العالم الغربي والعالم 
الإسلامي على السواء. وإن اختلفت ردود الأفعال على كلا الجانبين, ولا يكاد يقف المرء اليوم 
على صحيفة أو مجلة أو كستاب إلا وفيها ذكر أو إشارة إلى الاستشراق؛, وهذا الأمر ليس 
بمسستغرب؛ ذلك لأن الاستشراق حفي حقيقة الأمر- كان ولا يزال جزءاً لا يتجزأ من قضية 
الصراع الحضاري بين الحضارتين: الإسلامية والغربية؛ فقد كان للاستشراق أكبر الأثر في صياغة 
التصورات الأوروبسية عن الإسلام وني تشكيل مواقف الغرب تجاه الإسلام على مدى قرون 
عديدة. 

والمتتبع للدراسات الاستشراقية اليوم يجدها عنيت بمجالات الدراسات الإسلامية جميعها: 
قرآنا. وسنة. وعقيدة, وفقهاً. وتاريناً. ولغة ..... ول تَدَعْ حقلاً أو مجالاً من هذه الدراسات إلا 
وأدلت فيه بدلوها. 

لذلك تعين على ثلة من المسلمين أن تعجه لرصد حركة الاستشراق والدراسات 
الاستشسراقية حول الإسلام؛ لتبينز صواب دراستهم من خطنهاء وسلامة مناهج المستشرقين في 
دراسة قضايا الإسلام من عدمه. 

وهذا البحث هو محاولة من الباحث للوقوف على إحدى دراسات المستشرقين حول سنة 
رسول الله يلو لدراستها دراسة علمية, ومناقشة ما ورد فيها من آراء للمسعشرق حول سنة 


البي ول. 


' جامعة طيبة ‏ كلية التربية والعلوم الإنسانية ‏ قسم العلوم الاجتماعية ‏ السعودية. 


"امه 


التمهيد: ويشتمل على ما يلي: 
-١‏ التعريف بموضوع الدراسة. 
؟9- التعريف بالمستشرق. 
مط تحديد مشكلة البحث. 
5 - منهج البحث وضوابطه. 
أولا: التعريف بموضوع الدراسة : 
يسعى اللبحث لتقدم دراسة تحليلية نقدية للمقالة التي كتبها المستشرق (جيمس 
(روبسو ن) تاووط120 22265 ول) بعنوان (أساليب صياغة حديث المسلمين 01 101322 11826 
201 نادوسلل رالدر اسة عبارة عن مقالة كتبها المستشرق ونشرها في مجلة (العالم 
الإسلامي 1ه؟ تاستاكد لل '. 
ولا قدف الدراسة -كما ذكر المستشرق- إلى الوصول إلى نتائج محددة حول حديث 
رسول الله يه ', بل دف إلى: "إعطاء أمثلة توضح وجود صيغ متكررة تعرض الأحاديث من 
خلالها" 
استهل المستشرق مقالته بالحديث عن عناية المسلمين بالإسناد واهتمامهم به » وأهم 
جعلوه المعصيار الأساس لنقد الرواية دون النظر إلى أي اعتبار آخر. ثم بدأ المستعشرق بعرض 
تقسيماته التي استنبطها من الأحاديث وذلك من خلال أساليب روايتهاء والأساليب التعليمية التي 
سلك المستشرق حفي غالب مقاله- طريقة واحدة وواضحة في عرض الصيغ التي 
استنبطها وهي: ذكر عنوان الصيغة أو الأسلوب ثم ضرب الأمثلة عليه من الأحاديث النبوية".ولا 
يخنو الأمر بعد ذلك من تعليقات للمستشرق على الأحاديث, التي يستشهد بها. 
وما يذكر للمستشرق (روبسون): 
-١‏ أن جميع الأحاديث التي استشهد بها في مقاله للدلالة على ما يذكره صحيحة. 
؟9- اعتمد في اختيار الأحاديث على ترجمة لكتاب (مشكاة المصابيح)* وهي ترجمة كما 
ذكر- نشرت في دمشق عام في 84 ١ه‏ 9178 1975-1م. 
#«- حرص المستشرق عند استشهاده بالحديث أو جزء منه أن يحيل على المشكاة والترجمة؛ 
محدداً رقم الحديث والجرء في كل منهما. 


أت 


4 - ابستعد المستشرق حني مقاله- عن الألفاظ غير المناسبة. وحاول أن يكون نقده ني 
الغالب- غير مباشر وذلك من خلال إثارة التساؤلات' . 
انيً: التعريف بالمستشرق (روبسون): 
ش جيمس (روبسوث) 14055013 21265 لل من مواليد عام ٠989م‏ تخرج من جامعة 
جلاسجو (021386078). في بريطانياء وحصل على الماجستير والدكتوراه في الأدب؛ ثم حصل 
على الماجستير من جامعة مانشسترء والدكتوراه من جامعة القديس أندروز. 
اخستير هعيداً للإنجليزية في لاهور, ثم قصد عدن. وعين على أموال الكنيسة المتحدة في 
شاندونء ومعيداً للعبرية في جلاسجو. ثم محاضراء وأستاذا؟ للعربية في جامعة مانشستر"". 
مؤلفاته عديدة, ومتنوعة, ومن أبرزها في جانب الدراسات الإسلامية والحديث النبوي ما 
يلي: 
-١‏ (محمد في الإسلام 15123132 112 11131322111121601). 
1- (السنة: الأساس الثاني للإسلام 1011302161012 5601580 عط1' :120161052 
0قاك] 01). 
*- (الحديث: تصنيف وفهرسة 2110 12565118261011 :112016102 
5351620 20). 
4 - (المعايير التي طبقها علماء الحديث المسلمين 13539 1160م م4 512202310 
115 تستادن 1ل . 
ه- رمادة الحديث -الأولى 1520101013١‏ 01 21لتزءع)112 عط1). 
5- رمادة الحديث حالثانية 131201610117 01 212161121 ع1). 
/- (الحديث: السوّال عن المصداقية 01 00116561013 1126 :1120161028 
1ع طاتتة). 
8- (تعاليم محمد عن عيسى 5ناقعل 250104 1261128" 11)11111311111130). 
وذكر العقيقي للمستشرق عدداً آخر من الأبحاث والكتب والترجمات؛ منها: 
-١‏ المدخل إلى علم الحديث, للنيسابوري. 
؟- ترجمة كتاب (مشكاة المصابيح) في ثلاثة أجزاء. 
“- الإعجاز في القرآن. 
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#- ابن إسحاق والإسناد. 
ه- بشائر الخلاص في القرآن. 
>- الغزالي والسنة. 
"كما نشر أبحاثاً عن الحديث في الطبعة الثانية لدائرة المعارف الإسلامية» وموضوعات 
إسلامية في عدة مجالات تعليمية: بالإضافة إلى مراجعات كثيرة للكتب"”. 
ثالنا: تحديد مشكلة البحث: 
-١‏ يُعنى البحث بدراسة شبهات المستشرق (روبسون) الواردة في مقاله المشار إليه 
ومناقشتها. 
9- كما يعنى البحث بالإشارة إلى ملامح من منهج المستشرق (روبسون) في دراسته للسنة 
والحديث النبوي. 
رابعاً: منهج البحث وضوابطه: 
تعتطلب طبيعة الموضوع الذي يتناوله البحث التحليل والنقد؛ لأنها متعلقة بدراسة آراء 
المستشرق (روبسون) وتفنيدها حول الحديث النبوي في مقاله موضوع الدراسة؛ لذلك فإن 
الباحث سيفيد بالدرجة الأولى من معطيات المنهجين: التحليلي والتقدي. 
وأما الضوابط التي تعد بمثابة خطوات عملية سلكتها في البحث فتتمثل في الآني: 
9 - اعتمدت في بيان آراء المسعشرق على مقاله, بالرجوع إليه مباشرة بلغته الإنجليزية. 
؟- أذكر في صلب البحث رأي المستشرق وزعمه مترجماً, ثم أثبت نص قوله في الحاشية. 
م#- حرصت على هناقشة المستشرق مناقشة علمية هادئة» وفق المنهج العلمي للمحدثين 
ووفق مقتضيات ومتطلبات النظرة الموضوعية والعقلية. 
4< حرصت على الرجوع إلى الأحاديث التي استشهد بما المستشرق في مظانما ومصادرها 
الأصلية. 
ه- ابعدأت في التوثيق بذكر اسم المؤلف: فإن كانت شهرته بكنيته ذكرتًا بدلاً من اسمه, ثم 
أذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب, ثم رقم الصفحة والجزء إن وجد. 
>- اكتفيت بذكر المعلومات الكاملة عز, المصدر أو المرجع الذي أقتبس منه في ثبت المصادر 
والمراجع: أما في الحواشي فاكتفيت بما ذكرته في رقم (8). 
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/ا- جيع الحواشي التي أثبتها باللغة الإنجليزية مقتعبسة من مقال المستشرق؛ لذلك اكتفيت 
بذكر اسم المستشرق ورقم الصفحة دون ذكر عنوان المقال. 
المبحث الأول: رأي المستشرق في أن صحة الحديث ودرجته تبني على أساس 
طريقة النقل فقط : 
قال (روبسون): "يبنى تقسيم أنواع الأحاديث لبيان درجة صحتها على أساس طريقة 
النقلء دون أي اعتبار لطبيعة الأحاديث نفسها". 
هذه شبهة ليست جديدة؛ بل زعمها غيره من المستشرقين» ويمكن مناقشة قول المستشرق 
هنا من خلال النقاط الآتية: 

-١‏ إن المتأمل لمنهج المحدثين في قبول الرواية وردهاء والمطلع على علم الحديث رواية ودراية 
وهو علم منبثق من منهج المحدثين: يتبين له أن تقسيم الأحاديث لبيان أنواعها ودرجاتا 
مبني على النظر في السند والمتن» فمصطلحات المحدثين في تسمية أنواع الأحاديث مبنية 
ومتفرعة من دراسة سند الحديث ومتعه " 

1- اهتم علماء الحديث بوضع شروط قبول الرواية عن رسول الله يخ أوردّهاء وهي شروط 
خمسة شهلت نقد الرواية سندا ومتنا. 
فالحديث المقبول عند المحدثين هو: "ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا 

علة"' '. 
يعسبين للمستأمل في التعريف ضرورة توافر شروط نسة في الرواية لتكون مقبولة عند 
المحدئين وهذه الشروط هي: 

1- اتصال السند الذي يُخرج ما انقطع سنده. 

7- عدالة الراوي التي تخرج رواية: الكافرء والكذاب, والمتهم بالكذبء والفاسق, والمبتدع, 
والمجهول... 

-٠‏ ضبط الراوي؛ وهو شرط يُخرج رواية غير الضابط. مثل: فاحش الغلطء والمغفل؛ و كثير 
الوهم في الرواية» وكثير المخالفة للفقات, وسيء الحفظ... 

- سلامة الحديث سندا ومتناً من الشذوذ الذي يخالف به من هو أوثق منهءوهذا الشرط 
يدل على أن المحدّثين قد احتاطوا حتى من أخطاء الثقات. 
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ه- سلامة الرواية من العلة القادحة التي هي سبب خفي قادح في صحة الحديث؛ مع أن 
ظاهره السلامة منها. 
واشتراط المحدّثين توافر هذه الشروط الخمسة لقبول الحديث يثبت أن أحاديث رسول الله 
يد وصلت إلينا من خلال منهج علمي دقيق؛ وليس عن طريق الظنون؛ ولا عن طريق الكذابين» 
ولا المتهمين: ولا الفاسقين ولا عن طريق المجهولين, ولا المخبطين, وم تصلنا أيضا عن طريق سيئي 
الحفظ, ولا عن كثيري الوهم. ولا فاحشي الغلطء ولا المغفلين ولو كانوا صالحين. 
ويتضح اهتمام علماء الحديث بالمتن من خلال اهتمامهم بالتغبت من صحة الطريق 
الموصلة إليه وهو المسند, فنقد العلماء للسند واهتمامهم به هو خدمة لكلام رسول الله يت. 
وكمايتضح اهتمامهم بالمن أيضاً من خلال شروط قبول الرواية التي وضعوها 
ولاسيما المتعلقة بالتغبت من صحة المتن» وخلوه من الشذوذ أو العلة التي تقدح في صحته. 
ويستأكد هذا الاهتمام من خلال المعايير والضوابط التي وضعوها للتغبت من صحة المتن. 
ومن ذلك مثلا: ظ 
© بيان علل متن الحديث. 
© بيان اضطراب الراوي في روايته. 
© همقارنة المتون بين الرواة المختلفين. 
© مقارنة روايات الراوي الواحد. 
© بيان التصحيف أو القلب أو الشذوذ. 
© بيان ضوابط معرفة الحديث الموضوع. 
ومن نتائج دراسة علماء الحديث ونقدهم للرواية أهم بينوا ما يلي: 
1- أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن والعكس. 
؟- أن بطلان المتن لا يستلزم بطلان السند والعكس. 
*-- أن الرواية قد تشعمل على سند صحيح ومتن باطل وبالعكس. 
4- أن الحكم بصحة الرواية يستوجب صحة السند وصحة المان معاء بعد دراستهما دراسة 
دقيقة وفق منهج المحلثين في التنبت. 
قال ابن الجوزي: "فكل حديث رأيته يخالف المعقول, أو يناقض الأصولء فاعلم أنه 
موضوع., فلا تتكلف اعتباره""' 


ل ا 


وقد وضع علماء الحديث مقاييس وقواعد لنقد متون الروايات» ومن هذه المقاييس 
والقواعد: 
» ماقاله الخطيب البغدادي: "... وإذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد, رد بأمور: 
-١‏ أن يخالف موجبات العقول, فيعْلم بطلانه؛ لأذ الشرع إنما يرد بمجوزات العقول. 
17 أن يخالف نص الكتاب والسنة المتواترة» فيعلم أنه لا أصل له. 
«- أن يخالف الإجماع. فيُستدل على أنه منسوخ, أو لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
صحيحا غير منسوخ, وتُجمع الأمة على خلافه. 
4 - أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه, فيدل ذلك على أنه لا أصل له. 
ه- أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر. 
ومن مقاييسهم كذلك: عرض هتن الحديث على نص القرآن الكريم؛ والأصول الشرعية 
والقواعد المقررة» وعلى موجبات العقل السليم؛ ودراسة لفظ الرواية ومعناها. 
وتعسرض الرواية كذلك على الوقائع والمعلومات التاريخية الصحيحة, ويعرض المتن على 
رواياته المختلفة» مع مقارنة روايات الموضوع الواحد. ١"‏ 
والعجيب أن المستشرق ((روبسون)) قال في بداية مقاله: "وإن كان الإسناد المرضي 
نفسه لا يضمن دائماً صحة حديث ما""" وأسند هذا القول في حاشية مقاله إلى الحاكم في كتابه 
(معرفة علوم الحديث). 
وأورد المستشرق شبهته (( أن تقسيم الأحاديث بني على طريقة النقل دون أي اعتبار 
لطبيعة الأحاديث)) بعد أسطر معدودة من ذكره لقول الحاكم. فهل يعد هذا مناقضة من المستشرق 
لنفسه؟ 
أم أنه لا قيمة عند المستشرق لا قرره علماء المسلمين العالمين يمذا العلم؟ وهل غاب عن 
المستشرق (روبسون) الذي كتب عدداً من المقالات والأبحاث حول السنة والحديث التبوي». 
وترجم كثيرا من أحاديث رسول الله يل هل غاب عنه بعد اطلاعه على عشرات المؤلفات في 
علوم الحديث سعناية المحدّثين بدراسة متن الرواية كما اعتنوا بدراسة سندها؟! 
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المبحث الثاني: موقف المستشرق من الأسانيد: 
قال المستشرق (روبسون): "الاتجاه السائد بين علماء الغرب هو النظر إلى الأسانيد بحذر 
كبيرء بل بشك محضء والنظرة السائدة هي أن الأسانيد عبارة عن تطور لعصر متأخر, لتدعم المادة 
التي تقبل بأفا موثوقة: ويمكن أن يكون هذا في العديد منهاء وربما في معظم الحالات؛ لكن الكاتب 
اليوم ليس مهيئاً لإنكار مصداقية جميع الأسانيدء وكلما درس المرء الأسانيد محاولاً الحكم على 
صحة الأحاديث: يشعر أنه متورط في السير في طريق مغلق, لذا لعله من المفيد المضي إلى الأحاديث 
نفسها والنظر في نماذج تستكرر كثيراً... وهل سيثبت هذا أننا في طريق مسدود» موضوع 
سيكتشف, وكل ما يمكن عمله في الوقت الحاضر هو أن يتمنى المرء أن هذا سيقوده إلى شيء 
ما" 
تتخلص شبهات المستشرق (روبسون) الواردة في قوله السابق في الآي: 
-١‏ اتجاه علماء الغرب إلى النظر إلى الأسانيد بشك كبير. 
؟- الأسانيد في نظرهم عبارة عن تطور لعصر متأخر. 
وفي نظرهم أن الأسانيد وضعت لتدعم المادة التي يراد قبوها بأنها موثوقة. 
4- دراسة الأسانيد للحكم عليها تشعر المستشرق أنه يسلك طريقا مسدودةء ويتمنى ألا 
تكون الحال نفسها عند دراسة الأحاديث. 
يتحدث المستشرق في شبهته الأولى عن اتجاه سائد بين إخوانه المستشرقين الذين أطلق 
عليهم (علماء الغرب) مفاده النظر إلى الأسانيد بشك محضء ول يبين الأدلة العلمية التي بُني عليها 
هذا الاتجاه. 
إن تكوين رأي أو اتجاه نحو قضية علمية يجب أن يُبنى على أسس ومنطلقات وأدلة علمية: 
وكذلك الشك أو التشكيك في مسألة علمية يجب أن ينطلق من خلال أدلة وبراهين يقدمها العالم 
أو الباحث ليثبِت ها شكة في المسألة, أما أن يبنى الباحث نظرته إلى القضايا العلمية على مجرد 
الشكء فهو أمر لا تُسلّم به أسس البحث العلمي ولا المنهج العلمي السليم» فأين أدلته أو أدلة 
غيره على ما ذهبوا إليه من نظرة شكية؟! 
إن منهج الافتراض والشك الذي ينطلق منه كثير من المستشرقين في تعاملهم مع السنة 
النبوية هو الأساس الذي بنى عليه المستشرق -وغيره من المستشرقين- هذه النظرة الشكية لصحة 
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الأسانيد. 

وقد قادت هذه النظرة الشكية إلى الشبهة الثانية التي عد فيها المستشرق الأسانيد أنما 
تطور لعصر متأخر أي أن الأسانيد في نظره وضعت في العصور المتأخرة عندما احتاج العلماء إلى 
إثبات قول أو حديث؛ فوضعوا -في نظره- لذلك القول إسناداً؛ ليكون مقبولاً عند الناس. 

هل غاب عن المستشرق (روبسون) وهو يقرأ ويدرس كتب الحديث ما قاله علماء 
السلف في أهمية الإسناد عند علماء المسلمين» ومنطلق فهمهم ونظرقم إلى الإسناد وأهميته, إن 
الإسناد كما قال ابن المبارك-: "من الدين , ولو الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء"١‏ 

ألم يطلع (روبسون) وهو ينظر في كتب علوم الحديث- على قول ابن سيرين: "إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكه""٠‏ 

إن التنبت من الأخبار والروايات قاعدة قررها الإسلام في الكتاب والسنة» ومن أمثلتها 
في القرآن الكريم قول الله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينواء ولا تقولوا 
لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا... ١76‏ 

قال الطبري حرحمه الله فتبينوا: "فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره..."*"'. وقال 
أيضا: "واختالف القراء في قراءة قوله: (فتبينوا) فقرأ ذلك عامة قراء المكيين والمدنيين» وبعض 
الكوفيين والبصريين.... وقرأ ذلك معظم”"' قراء الكوفيين (فتبينوا) بمعنى التشبت الذي هو خلاف 
العجلة"' ". ش 

ومن الأدلة على تقرير هذه القاعدة في القرآن الكريم أيضاً قول الله تعالى: إيا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين'"». 

وورد في السنة أحاديث قولية وفعلية تُعَدَ بمزلة تقعيد هذه القاعدة وتقرير لها في المنهمج 
الإسلامي: 

ففي حديث رجم ماعز حرضي الله عنه- أنه لما وجد مس الحجارة قال: "أي قوم ردوي 
إلى رسول الله يو فإن قومي هم قتلوبي وغرَون من نفسيء وقالوا: إن رسول الله غير قاتلك", فلم 
يبرع عسنه الصحابة رضي الله عنهم, ولما ذكروا قوله ذلك لرسول الله يِ. قال سعليه الصلاة 
والسلام- :" ألا تركتم الرجل وجنتموي به" إنما أراد رسول الله يَلهِ أن يتنبت في أمره' "2 وفي 
ألفاظ الحديث قال: "ليستثبت رسول الله يه منه""" 

وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يخ يقول على هذا النبر: 
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"يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عنيء من قال علي فلا يقولن إلا حقاً أو صدقاء فمن قال علي 
ها لم أقل فليتبوأ مقعده من النار"” " . 

"قال العلماء: إن هذا التواتر لهذا الحديث عن الني يه يدل على أنه كان يعلم أن حديثه 
سوف يروىء وأنه يدخل فيه الغث, فرأى من الضرورة الشرعية أن ينبه أصحابه ويُلقى في 
أذهانهم أنه دين ويجب أن يتحروا فيه غاية التحري"” '. 

وأما التطبيق العملي هذه القاعدة فيتضح من فعل النبي يَِد من ذلك: حادثة الإفك» 
وتشبته يمن بريرة, إذ قال لها: " أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك", وقوله يلو في الحادثة 
نفسها -لعائشة عندما جلس إليها: "أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 


فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه..."" ' وتثبته يل من حاطب رضي 
الوليد ليتثبت في أمر بني المصطلق*" 


وتغبت الصحابة من النبي وَل في بعض الأخبار التي رويت عنه" "» وتثبتوا رضي الله عنهم 
بعضهم من بعض في الرواية عن النبي يل إلا أن تثبتهم لم يكن طعناً في بعضهم؛ بل كان تطبيقا 
منهج رسول الله ل في التغبت» وللتأكد من عدم الخطأ في الرواية» ولوضع أسس هذا المنهج لمن. 
بعدهم. ومن أمثلة تثبت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وعلماء السلف في رواية الأخبار عن 
رسول الله يَل: 
03 ©» حديث أني موسى الأشعري في الاستئذان.'" 
حديث الغيرة في قضاء رسول الله يك للجدّة بالسدس.'” 
قول سليمان بن موسى لطاوس: "إن فلاناً حدثني بكذا وكذاء قال: إن كان صاحبك مليا 
فخذ عنه""” 
» وقول أبي العالية: "كما نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله يك فلم نرض حتى 
ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم" ". 
ولا يخفى أن طلب الإسنادء ومعرفة من روى الحديث عن رسول الله يلد هو أحد طرق 
التغبت ووسائله. 
"وقد بدأ الاهتمام بالإسناد. والسؤال عنه في فترة مبكرة, وذلك في أعقاب الفتن التي 
بدأت منذ خلافة عثمان رضي الله عنه وأدت إلى التمزق والانفلاق الضخم في كيان 
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امجتمع الإسلامي؛ وظهور الأهواء السياسية المتعارضة: والآراء المتعصبة المتدافعة, ما أدى إلى ظهور 
الكذب في الخديث؛ وجعل العلماء يتثبتون في مصادر الرواية ويسألون عن الرجال... ولكن هذا 
لا يعني أن سائر الأحاديث كانت تروى بأسانيد تامة [وإن كانت معلومة معروفة] فالصحابة لم 
يلتزموا ذكر إسناد الحديث عندما لا يكون الصحابي قد سمع الحديث من النبي يِه مباشرة... ومع 
وثنوق السناس بالصحابة فقد كانوا يسألونهم أحياناً عن إسناد أحاديثهم... وقد زاد السؤال عن 
الإسناد في جيل التابعين» فسئل الحسن البصري عن إسناد مراسيله.... ولكن التأكيد على الإستاد 
والإلحاح في طلبه ازداد بعد جيل الصحابة وكبار التابعين بسبب شيوع الوضع., واتساع نطاقه 
على مر الزمن, فأصبح الإسناد ضرورة لامناص منها للمحدث من ذكره إذا أراد لروايته 
القبول.... »54 ء: 
يدل ما سبق على أن الإسناد نشأ مع نشأة رواية الحديث عن رسول الله يل وإن لم يلتزم 
السرواة بذكره في فترة معينة» مثل فترة الصحابة وكبار التابعين» لعدم ظهور الحاجة والضرورة 
لذكره. والتزم به امحدثون» وطالب به المتعلمون والناس عموماً عندما اقتضت الحاجة إلى ذكره 
وبيانه, حفاظاً على سنة رسول الله يل وحفظاً لحديثه: وتنبعاً من صحة الرواية من عدمها.ء بل 
وحفظاً لدين الله سبحانه وتعالى؛ لأن المسلمين ينطلقون في تعاملهم مع أحاديث رسول الله يخ من 
كوفها وحيا وديناء قبل أي اعبار آخر. 

وإذا كانست الأدلة العلمية والتاريخية تغبت وتؤكد أن الأسانيد ليست (تطوراً لعصور 
متأخرة) كما زعم المستشرق (روبسون)» فإن هذا يؤكد في الوقت نفسه- ويثبت أن الأسانيد ل 
توضع؛ لتدعم أمرا معيناء أو مسألة بعينها حسب زعم (روبسون). بل هي مرافقة للرواية منذ 
بداية روايتها. 

أما مسن وضعوا الأسانيد المختلفة لرواياتهم المكذوبة فيعلم (روبسون) وغيره من 
المستشرقين أن علماء الحديث كانوا لها بالمرصاد, فكشفوها وبينوا زيفها وكذباء وللمحدثين 
جهود وقائية وعلاجية, وجهود علمية وعملية؛ واجهوا يما ظاهرة الوضع في الحديث؛ فألفوا 
الكتسب في أسماء الوضاعين, والأحاديث الموضوعة؛ ووقعَدوا القواعد والضوابط التي يعرف بما 
كذب الراويء وزيف الرواية. 

وأما شعور المستشرق (روبسون) بأن دراسة الأسانيد تشعر المرء بأنه (متورط في طريق 
مسدود). وتمنيه حفي الوقت نفسه- ألا تقوده دراسة الأحاديث نفسها إلى طريق مسدود 
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كذلك. 

فإنني أتفق مع المستشرق بأن دراسة أسانيد حديث رسول الله يد بالمنهج الذي يتبعه 
المستشرقون, وبالنظرة الشكية: والاعتماد على القناعات الذاتية» والمعايير الغربية» وتجاهل جهود 
علماء المسلمين, ورفض منهجهم, وافتراض الكذب فيهم؛ واقامهم, إضافة إلى انطلاق 
المستعشرقين من قاعدة إنكار السنة النبوية؛ ورفض الاعتراف بدسبتها إلى رسول الله و » ...إذا 
بنيت على هذه الاعتبارات ستقود بالضرورة إلى طريق مسدود. 

أما إذا حاول المستشرقون فهم السئة النبوية من خلال منهج علمي سليم والمنهج 
الإسلامي» وبنوا فهمهم ها على أسس منهج المحدثين» ودرسوا السنة بانصاف وموضوعية: 
واستندوا إلى الأدلة العلمية والعقلية والتاريخية: فإنهم سيصلون حبلا ريب- إلى نتائج منصفة تبين 
الحقائق» وتبطل الدعاوى. 
المبحث الثالث: افتراض المستشرق أن تفصيل الكلام بعد إجماله من أساليب 

' العصور المتأخرة: ' 

تحت عنوان [سرد التفاصيل] قال المستشرق (روبسون): "الصفة المميزة للأسلوب الذي 
يصور البي كأنه يعطي تعاليمه هي إشارة [البي] إلى أمور كثيرة ليلفت الانتباه إليهاء ثم يفصلها بعد 
ذلك...'" وللاستدلال على هذا الأسلوب ضرب المستشرق أمثلة بعدد من الأحاديث منها: (بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 0 وحديث: (الشهداء 
خسة:..)”” ثم بينهم, وحديث: "حق المسلم على المسلم خس.. .)ثم فصلهاء وبعد"" أن سرد 
المستشرق أمغلته قال: "وطريقة ذكر العدد قبل إعطاء التفاصيل طريقة متازة للتعليم؛ وربما استخدمها 
الرسول ولأ ويجب ملاحظة أن هذا التطبيق لا يقتصر على الأحاديث التي تقتبس من كلام البي 
مباشرة» بل تستخدم أيضاً عندما يشير الصحابي إلى تعاليم النبي: الحرام, وما لم يوافق عليه وذلك في 
أمور كثيرة, فإلى أي مدى يمكن افتراض أن الرسول استخدم فعلاً هذه الطريقة؛ وإلى أي مدى يحتمل 
أن تكون طريقة جيدة للتعليم لعصور متأخرة ونسبت إليه"*” يقصد إلى الني يَل. 

القضية في تصور المستشرق مبنية على افتراضه أن هذا أحد أساليب التعليم التي [يصور] 
النبي َلك أنه يبلغ تعاليمه للصحابة وأوامره ونواهيه من خلافاء ( 15 4ع ةم 16 
...لاع 25 101©562160)) رافتراض المستعشرق هذا مبني على النظرة الشكية؛ 
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والمسنهج الشكي الذي ينطلق منه في التعامل مع سنة رسول الله يك بوجه عام؛ ومع هذه القضية 
عسلى وجه الخصوصء إذ افترض المستشرق أن طريقة التعليم هذه ربما تعود إلى عصور متأخرة, 
ونسبت إلى رسول الله يه حسب زعمه. 

لقد بنى المستشرق نظرته إلى أحاديث رسول الله يك في هذا المقال وغيره*” من خلال 
الطعن في ثبوت الأحاديث إلى الرسول يَِ. ومن خلال منهج الشك والافتراض. 

ومعلوم أن الطعن في ثبوت الأحاديث إلى النبي يِل قائم على أساس إنكار المستشرقين 
لسبوته عليه الصملاة والسلام وإنكارهم للوحي. وهي القضية التي تُعد من المفارقات المفصلية 
والجوهرية بين المنهجين: الإسلامي والاستشراقي في التعامل مع سنة رسول الله يخ وأحادينه, إذ 
الإيمان بنبوته ورسالته ول يقود إلى الإيمان بكل ما صح أنه جاء عنه. وإنكار نبوته ي يقوة إلى 
إنكار كل ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. ْ 

والمتأمل في كلام المستشرق يجد تخبط فيه وخللاً. إذ في الوقت الذي يفترض فيه 
المستشرق أن هذه الطريقة في التعليم تعود إلى عصور متأخرة؛ ويزعم أففا نسبت إلى البي يل 
تجده يقول: "إها طريقة ممتازة للتعليم التي ربما استخدمها النبي بداية""* 

إن المستشرق أمام افتراضين, أحدهما تؤكده الأدلة التاريخية» والروايات الحديثية الثابتة 
عين علماء 5 المدونة في المصادر الحديثية» والثاي افتراض لم يقدم المستشرق على صحته 
دليلاً واحداً يؤيده أو يؤكده فأي الافتراضين أحق أن يسلم به؟ إنها مسألة حسمها المنهج العلمي 
الذي يقتضي أن إثبات القضية أو نفيها يجب أن يكون من خلال الأدلة العلمية الصحيحة, 
والمستشرق (روبسون) لم يقدم دليلاً واحداً على افتراضه؛ وعدم تقديم الدليل يسقط الدعوى 
والشبهة. 
المبحث الرابع: زعمه أن أسلوب السؤال والجواب في الحديث نتاج أفكار فترة 

متأخرة: 

قال المستشرق (روبسون) تحت عنوان (سؤال الصحابي عن معلومات): 

"أحاديث كثيرة تخبرنا عن شخص أو مجموعة من الناس تأي لتسأل صحابي عن بعض الأمور حول 
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سلوك النبي أو تعاليمه . .. وفي الفترة المبكرة للإسلام كان المسلمون الجدد متلهفين لأخذ معلومات 
عن النبي, وآخرون يتمنون الحصول على معلومات من الذين حظوا بفرصة أفضل لأخذ 

ا بد لين كن إن فار فر :ماسر لك لزنن ةن تيب انتشاراً رسيا 
وبالرغم من ذلك فإن هناك أحاديث صحيحة من هذا النوع, وإن بدا استحالة معرفتها"'". 

يقدم المستشرق -في هذه الفقرة- صيغة صيغة أخرى من صيغ الأحاديث؛: تتلخص في سؤال 
بض السناس الذيسن ل يسروا البي يه الصحابة رضي الله عنهم عن بعض الأمورء وقد صدق 
المستشرق في وصفة هذاء والوقائع والأحداث التاريخية تؤكد ذلك وتبته. 

بيد أننا نفاجا بأن لمسبتشرق قدم بهذه المقدمة الصحيحة نيصل إلى نتيجة مفادها أن هله 
الأحاديث ما هي إلا نتاج فترة متأخرة» قدمت بهذا الأسلوب لتكتسب انتشاراً رسميا. 

إنه المنهج الاستشراقي الذي يبني نظرته في دراسته لبعض القضايا الإسلامية على ما يمكن 
أن يطلق عليه بناء النتائج الخاطئة على المقدمات الصحيحة؛ وهو ما فعله المستشرق (روبسوث). 

ودعواه هنا تعتمد على أسلوب التعميم؛ وعدم تحديد الموضوع تحديداً علمياً دقيقاًء كما 
أنما تفتقر إلى الأدلة العلمية مع مخالفتها للأدلة الثابتة في مصادر الحديث النبوي. 

فالمستشرق لم يحدد هذه الفترة المتأخرة التي يزعم أن هذا النوع من الأحاديث قد ظهر 
فيهاء ولم يقدم في مقاله نموذجا واحداً على قوله. واعتذر بأنه "يكفي هنا لفت الانتباه لهذا اللبوع 
من الأحاديث دون الخوض في تفاصيل أخرى"”* 


المبحنث الخامس:الأحاديث-في نظره- تمثل أسلوب رفض لما تفعله بعض أقاليم 

قال (روبسون) تحت عنوان (شرح كيف كان يفعل النبي ): "نوع آخر من الأحاديث 
التي نشأت أساساً عن الرغبة في التعليم : من الصحابي, وهو أن يشرح الصحابي ماذا فعل أو قال 
النبي في حالات معينة” ثم ضرب المستشرق على هذا عددا من الأمثلة وهي: حديث عبدالله بن زيد 
مراك سماركل حو ره الي يو" وحدديث أنس بن مالك رضي اله عنه في صلاته 
على الجنازة* * وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في رمي الجمرة الكبرى”» وحديث ابن عمر 
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رضي الله عنهما في رمي الجمرات”؟, وحديث علي رضي الله عنه في الشرب واقفا"*. ثم قال 
المستشرق بعدها: "يجب أن أعترف أنني أنظر إلى مثل هذه الأحاديث بشك كبيرء وأشعر أنه بدلاً 
من أن يشرحوا ماذا فعل النبي, ربما يشرحون طرق رفضهم لما تفعله بعض أقاليم الجتمع 485 
يمكن تلخيص ما زعمه (روبسون) في هذه الشبهة في نقطتين: 
-١‏ ماقاله بعد ذكره حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه مختصراء حيث قال: "إحدى 
مشكلات هذا الحديث أن له روايات مختلفة لا تتفق في التفاصيل"؟؛ 
- ما قاله بعد أن أنفى كلامه حول هذا الأسلوب.'يجب أن أعترف أنني أنظر إلى مثل هذه 
الأحاديث بشك كبيرء وأشعر أنه بدلاً من أن يشرحوا ماذا فعل النبي؛ ربما يشرحون 
طرق رفضهم ل تفعله بعض أقاليم اجتمع"””. 
أما أن للحديث روايات متعددة لا تتفق في التفاصيل فهذا قول صحيح, فحني عه 
الله بن زيد رضي الله عنه روي في الصحاح والسئن والمسانيد»' ' والمتأمل للحديث يتبين له ما يلي: 
-١‏ أن مدار الحديث على عمرو بن بحي المازبي'”. وهو ثقة, وثقة جل علماء الحديث, ولم 
ينقل عن أحد جرح فيه. 
؟- موضوع الحديث هو وصف الصحابي عبدالله بن زيد لوضوء البي يلك حين سئل عنه. 
1 تعفق جنيع الروايات في وصف كيفية الوضوء من حيث ذكر فروض الوضوء والترتيب 
والتعقيبء. ول تختلف رواية عن الأخرى, ولا شك أن هذا هو الأصل في الحديث, أنه 
يصف وضوء البي يِل 
4- ورد اخستلاف في بعض روايات الحديث حول عدد مرات غسل اليدين» فذكرت بعض 
الروايات أنه غسلهما مرتين» وروايات أخرى ذكرت أنه رضي الله عنه غسل يديه ثلاث 
مرات 
ه- أما اختلاف ألفاظ الروايات فقد وقع في الوصف التفصيلي لكيفية الاستعداد للوضوء. 
وإدخال اليد وإخراجهاء وإبدال لفظ مكان آخر متفق معه في المعنى» مثل: فدعا بتؤر أو 
فدعا بإناء, وقوله: فكفأ أو فأكفأ. وهذا الاختلاف, -كما لا يخفى- لا يؤثر في صحة 
الرواية. 
ويرَدَ على دعوى المستشرق "أن إحدى مشكلات هذا الحديث أن له روايات مختلفة لا تتفق 
في التفاصيل" من الواقع المعيش؛ وأعتقد أننا نتفق جميعا أنه حين يُطْلّبِ من عدد من الناس اليوم 
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أن يصفوا حادثة شاهدوها أنهم سيختلفون في ذكر تفاصيلها؛ وذلك لاختلافهم في القدرات 
اللغوية؛ وميل بعضهم إلى الإسهاب وآخرين إلى الاختصار, ... وغيرها من الأسباب التي تقتضي 
اختلافاً يسيرا لا يؤثر في صحة الحدث أو صدقه» فالاختلاف في التفاصيل الذي أشار إليه 
المستشرق في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه من هذا القبيل كما تبين؛ ولذلك فهو لا يؤثر 
في الرواية من حيث صحتها؛ لأن الحكم على على الرواية بالصحة من عدمها يُبَتِي على أسس تضمنها 
منهج المحدثين في قبول الرواية من عدمه, وهي لا تخفى على المستشرق (روبسون)» كما لا يخفى 
عليه أن الحديث قد روي في عدد من مصنفات الحديث؛» وهذا يؤكد صحته. 

وأما قول المستشرق في النقطة الثانية: أنه ينظر إلى مثل هذه الأحاديث بشك كبير» 
ويشعر أنه بدلاً من أن يشرحوا ماذا فعل النبي ربا يشرحون طرق رفضهم ما تفعله بعض أقاليم 
امجتمع» فإنه يلاحظ على قوله ما يلي: 

-١‏ أنه بناه على نظرته الخاصة, ولا يملك دليلاً على قوله. 

“- أنه انطلق كما سبق الإشارة إليه- من منطلق الشكء والنظرة الشكية للأحاديث وسنة 
النبي يل عموما. 

و الأحاديث التي استشهد بما في كلامه تتضمن توجيهات من الصحابة رضي الله عنهم 
للمسلمين بما كان يفعله رسول الله يكل في بعض العبادات؛ ولا علاقة لها بقضايا 
اجتماعية. 

4- الوضوءء والصلاة على الجنازة» ورمي الجمرات» والشرب واقفاً أمور عبادية لم يُؤثْر أن 
امجتمع الإسلامي اختلف اختلافاً بيناء حتى أصبح الخلاف فيها ظاهرة اجتماعية» بل هي 
من الأمور المتقررة والمعلومة من الدين. 

لقد احتكم المستشرق في زعمه إلى ميله وشعوره الخاص؛ وجعلهما معياراً يحتكم إليه ليكُون 

نظرته إلى سئة رسول الله يله وحديثه دون أن يلتفت لموضوعية الرأي وعلميته؛ ودون أن يلعفت 
أيضاً إلى صحة منهجيته في ذكر الرأي, مع تجاهله لآراء علماء المسلمين في صحة الرواية وثبوقا. 
والمستشرق تصور خلافات قائمة في (أقاليم) المجتمع الإسلامي؛ واتهم الصحابة والرواة - 
ضمناً- أنهم افتعلوا مواقف أو وضعوا أقولاً تعكس ني ظنه- رفضهم لما يفعله الناس. 
وبني المستشرق أيضاً قوله على معيار الاحتمالية والإمكان, وهو معيار ذاني» ونظرة 
شخصسية:؛ حكم من خلاها المستشرق على الأحاديث» ولا شك أن خلوّ زعم المستشرق وقوله 
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من المعايير والأدلة العلمية يزيده سقوطاً وقالكاً في ميزان البحث العلمي. 
المبحث السادس: شك المستشرق في الحديث لورود كلمات غريبة فيه على 
المستمعين: 
قال المستشرق تحت عنوان (السؤال عن معان مفردات): 
" من المألوف استخدام كلمات أو عبارات في الحديث غريبة على المستمعين.... ويتساءل المرء هل 
تصور هذه الأمثلة شيئاً حدث في عهد البي, أو أنها تشير إلى جهل بعض الناس في عصر متأخو- 
ببعض الكلمات والجمل»** 
أثار ورود ألفاظ أو عبارات غريبة في الحديث لدى المستشرق تساؤلاً يتألف من شطرين؛ 
ثبوت شطر منهما يقتضي نفي الآخر والعكس. والشطران هما: 
-١‏ هل ورود الألفاظ الغريبة في الحديث يصور شيئاً حدث في عهد النبي فعلاً؟ 
؟- أو أن ورودها يشير إلى جهل بعض الناس في عصر متأخر ببعض الألفاظ والعبارات؟ 
فالألفساظ والعسبارات الغريبة في الحديث حفي نظر المستشرق- إما أن تكون دليلاً على أن 
الحديث يصور ويعكس أمراً وقع في عهد النبي يِل وإما أن الألفاظ والعبارات حفي نظره- ليست 
غريبة؛ وإنما تشير إلى جهل الناس ببعض الألفاظ في عصر متأخر. 
إن الشطر الثاني من تساؤل المستشرق غير منطقي ولا علمي ولا واقعي؛ لأن ما هو 
معلوم بالضرورة في لغات العالم قديمها وحديثها استحالة إلام الإنسان بجميع مفرداهًا وعباراقاء 
وإذا ما قارنا بين الناس في معرفة لغتهم في عصر ما سنجد أن قدراقم اللغوية تختلف اخحلافا بيناء 
فكيف إذا ما قارنا بين معرفة الناس وإلمامهم بألفاظ لغتهم في عصور مختلفة؟, لاشك أن الاختلاف 
سيكون أوسع وأكثر وضوحا. 
وتغير دلالات بعض الألفاظ في اللغات, وتغير دلالاتا وفق السياق الذي تكون فيه من 
السظريات المعروفة في علم اللغات: بل هو من أهم ظواهر اللغة التي تتعلق بالدلالة**, فقد تتغير 
دلالات بعض الألفاظ في اللغات, وقد تكتسب التعميم أو التخصيص, أو تكتسب الإطلاق أو 
التقيبد» وربما أضيف إلى اللفظ معنى جديد, وذلك يحصل بمؤثرات متعددة منها: الدينية» والثقافية, 
والاجتماعية, والحضارية.... وغيرها. 
وتعرضت بعض ألفاظ اللغة العربية -كغيرها من اللغات- إلى التغير أو التطور الدلالي 
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لبعض ألفاظهاء وتأئرت بالمؤثر الديني بعد أن أرسل الله سجل ثناؤه- نبيه محمدا يل بدين الإسلام 
ف"نقلت من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت؛ وشرائع شرعت؛ وشرائع 
شرطت,. فعهف فعفٌ الأخر الأول""”, فأحدث الإسلام تغييراً في دلالات يي ا 
والشرائع, وأطلق بعض علماء اللغة على هذا النوع من التغير الدلالي (الحقيقة الشرعية)"” 2 
وعرفت الحقيقة الشرعية بأنها "اللفظة التي يستفاد من جهة الشرع في وضعها لمعنى غير ما كانت 
تدل عليه في أصل وضعها اللغوي"” . 

واللغات جنيع تشترك في هذا التغير» فقد تعرضت بعض الألفاظ في اللغة الإنجليزية - 
وغيرها من اللغات الهندوأوروبية- إلى تغير دلالاتها بتأثير العامل الديني وغيره من العوامل التي سبق 
الإشارة إليها. ويؤكد هذا الأمر ما تعيشه اللغات من تطور للمعائ الدلالية لبعض ألفاظهاء واندثار 
بعض الألفاظ أو بعض معانيهاء والواقع المعيش يؤكد هذا الأمر. 

وإذا ما انتفى هذا الشطر من تساؤل المستشرق وتاكَدَ أن جهل الناس بمعانيٍ بعض 
الألفاظ أو العبارات لا يخدم فكرته التي يريد الوصول إليهاء وهي أن الحديث يعود إلى الفترة 
نفسهاء ولكن الناس تجهل معان بعض الألفاظ. وبالتالي تعين عليه أن يسلم بما افترضه في الشطر 
الأول: وهو أن ورود بعض الألفاظ في الحديث إنما يصور شيئاً حدث في عهد الني يِل وهذا 
يقتضي تسليمه بأن هذه الأحاديث تتحدث عن أمور وقعت في عهده و3. 
المبحث السابع: شك المستشرق في الحديث لورود كلمات اختيارية: 

تعتبين شسبهة المستشرق هنا من خلال ما قاله تحت عنوان (الشك في بعض التفاصيل): 
"ُعطى غالباً بعض الكلمات الاختيارية» ويُحتمل أن يكون السبب هو أن الراوي لا يعلم الكلمة 
التي استخدمت, ولا يرغب في أن يروي شيئاً غير صحيح: ؛ وقد لا يكون للأمر أهمية حقيقية» مثال 
ذلك: هل قال النبي: وجوه أو مناخرء أذن أو أذانء كافور أو بعض الكافور, أمتي أو أمة 
محمد....... وقد يؤثر الشك أحياناً في أمور أكثر أهمية مثل: هل حدث الأمر في يوم الأضحى أو 
في يوم الفطرء وهل قرأ في الليل السورة الرابعة أو السورة الخامسة, وهل كانت الملاحظة من 
عائشة أو من إحدى زوجات النبي الأخريات, يعبر أحيانً عن الشك في الأمر المروي 
بعناية"*”.......[ثم أشار المستشرق إلى عدد من الأمثلة] ''... ثم قال ".....فهل تعكس رغبة 
كبيرة في الدقة, رامل مها ل تديد ان نا كر مخز ف يسكع قن اوبعلي ل 
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دقيقة؟ أو أنها تجرد وسيلة ليبدو الرواة حريصين جدأ؟*". 
يتحدث المستشرق هنا عن مسألتين من مسائل علوم الحديث, الأولى تردد الراوي في 
لفظة أو ألفاظ في روايته. هل قال رسول الله يك كذا أو كذاء كما ذكره المستشرقء والثانية 
الإدراج في رواية الحديث. 
أما تردد الراوي بين لفظة وأخرى عند روايته فإن يقع لأمرين: 
-١‏ إما أنه سمع الرواية مرتين أو أكثر مرة بلفظة وأخرى باللفظة الثانية فأراد -وهو يروي 
الرواية -أن يشير إلى هذا المعنى» وليس خطأ منه ولكن تحر من الراوي للدقة وقد أشار 
المستث ق إلى هذا المعنئى. , ش 
؟- أن السراوي وهم في روايته وشك في الأمرء فذكر الكلمتين أمانة منه في رواية الحديث» 
مع ملاحظة أن الشك في اللفظة لا يترتب عليه نفي حكم شرعي؛ أو إلباته؛ إنا هو وهم 
وشك لا يؤثر في أصل الحديث. وليس بتلك الأ"مية» وقد أشار المستشرق إلى هذه 
المسألة أيضاً. 
وأما الإدراج في الرواية ما ليس منها فهو موضوع قد تحدث عنه علماء الحديث وبينوه 
وألفوا فيه الكتب والمصنفات. 
ولمناقشة هذه الشبهة مناقشة علمية أنطلق من الأمور التالية: 
-١‏ بيان موقف علماء الحديث من الوهم في الرواية. 
؟- بيان موقف علماء الحديث من الإدراج. 
الرد على موقف المستشرق. 
أولاً: بيات موقف علماء الحديث من الوهم في الرواية: 
الوهم في اللغة: "يقال :توهّمت في كذا وكذاء وأوهصت الشيء إذا أغفلته؛ ويقال: وَهسْتُ في كذا 
وكذا أي: غلطت... [قال] الأصمعي: أوهم إذا أسقط, وهم إذا غلط... 
ورّهَم في الملاة وهماً ووهمء كلاهما إذا سهاء... وَوَهَمِتَ إلى الشيء إذا 
ذهب قللبك إليه وأنت تريد غيره؛ [قال] الجوهري: وشت في الشيء - 
بالفتح- أهمْ وهما إذا ذهب وَهْمُكَ إليه وأنت تريد غيره» [وقال أيضاً]: 
ارقنح الشجيء إذا توه كله يفال: أوهم في اللسات مه لي اسقط ... 
وأوهم الرجل في كتابه وكلامه إذا أسقط. ورَّهئُت في الحساب وغيره 
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أَوْهَم وهما إذا غلطت فيه وسهوت"''. 

يتحصل مما سبق أن الفعل (وهم) يُضبط على وجهين: "الأول: وَهَمَ يهم وَهماء كَوَعَدَ 
يعد وَغداء وهو بمعنى: ما سبق الذهن إليه مع إدارة غيره. 
الثاني: وَهمء يَوْهَمْ وَهَمَا كَوَجِل يَوْجَلَ وَجَلاَ وهو بمعنى: ما أخطأ فيه المرء وجه الصواب؛ مع 

إدارته ذلك الخطأ لأنه الصواب في ظنه. 
والمعن الثاني هو مقصود المحدثين في عباراهم النقدية في كتب الرجال والعلل عند ذكرهم خطأ 
الراويء فيقولون: في حديثه وَهَمْ أي: غلطء وفي أحادينه أوهام: أغلاط"'' . 

"ويمكن تعريف الوهم في الحديث بأنه: خلل في ضبط الراوي للأخبار"*', وذلك يشمل 
كل خطا في الإسناد أو المتن أو فيهما معاء أو زيادة أو نقصان أو تحريف.... وتغيير في ألفاظ 
الحديث إلى غير ذلك من أنواع الأوهام... كما يشمل كل اختلال في الرواية من جهة ضبط 
الراوي"*". ونعلم أن المْحدّثين اشترطوا "أن يكون الراوي "متيقظاً حافظاً إن حدث من حفظه 
ضابطا لكتابه إن حدث منه؛ عالماً بما يحيل المعنى إن روى بن5ا 

"فالوهم يتعلق بالخلل في ضبط الراوي بشقيه: ضبط الصدر "الحفظ" وضبط الكتاب» 
وهذا يتطلب أن يكون سماعه للرواية كما يجب: وفهمه لا فهما دقيقاً. وحفظه لها حفظاً كاملاً لا 
تردد فيه وثباته على هذا كله من وقت السماع إلى وقت الأداءء وذلك لاحتمال وهم الراوي 
حست ف المراحل الأخيرة من الرواية عند إدخاله لها في تصانيفه؛ لأن الوهم كما يكون في الحفظ 
والقول يكون في الكتابة أيضاً""". 

والغلط أمر يقع في حديث عموم الناس ونقلهم للأخبار والروايات»؛ ولا يخلو بشر - 
سوى الأنبياء والرسل”"- من وقوع الخطأ منه. والوهم في رواية الحديث وقع من الصحابة ومن 
بعدهم, واستدرك بعضهم على بعضء وبين بعضهم خطأ بعض ووهمه؛ "والوهم وإن كان موجودا 
في عصر الص حابة إلا أنه أيسرء ووقوعه في رواياتهم تكاد تعده عدا فوشك ومقوم من 
الصحابة ذاقم, كما أنه لا ينقص من قدرقم: ولا يحط من شأفم, لندرته مقارنة بعدد ما رووا"”', 
ولا شك أن أوهام الرواة بعد الصحابة ازدادت, ثما جعل التابعين يشددون في قبول الرواية, 
ويفعشون ويسألون عن الروايات ورواقاء ووضع علماء الحديث وسائل للكشف عن غلط الرواة 
ووهمهم بل وحتى كذيُم, فأوجدوا العلوم الخاصة التي تكشف غلط الرواة في السند والمتن أو 
نقدوا كل واحد منهما وأوجدوا له من العلوم ما يكفل معرفة المحيح من غيره في رواية 


غات 


حديث رسول الله يَ. 
ثانياً: بيان موقف علماء الحديث من الإدراج: 

الإدراج في اللغة "لف الشيء بالشيء"' ": وهو "جعل الشيء في طي شيء آخر"”", وأن 
"يدخل في الشيء ما ليس منه"'". 

وهو في الاصطلاح: "أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي» فيحسبها من 
يسمعها مرفوعة في الحديث, فيرويها كذلك" ". 

"وهو أقسام: منها ما أدرج في حديث رسول الله يه من كلام بعض رواته. بأن يذكر 
المسحابي أو من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاماً من عند نفسه فيرويه من بعده موصولا 
بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله؛ فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال» ويتوهم أن 
الجميع من رسول الله كّ.... ومنها أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول 
في الإسسناد.... ومنها: أن يروي الراوي حديثاً عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر 
الاختلاف فيه بل يدرج روايتهم على الاتفاق....ولا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. هذا 
وقد صنف فسيه الخطيب أبو بكر كتابه الموسوم "ب"الفصل للوصل المدرج في النقل" فشفى 
وكفى"؟". ٠‏ 1 

والإدراج إما أن يكون في المتن أو السندء والإدراج في الحقيقة إنا يكون في المتن”". 
ومدرج المتن: هو أن يَدْخْلٍ في حديث رسول الله ييهِ شيء من كلام بعض الرواة» وقد يكون في 
أول الحديث وفي وسطه وفي آخره. وهو الأكثر, فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه, 
ويُعسرف المدرج بوروده منفصلاً في رواية أخرىء أو بالنص على ذلك من الراوي: أو من بعض 
الأئمة المطلعين أو باستحالة كونه يله يقول ذلك"'". 

وهذا وغيره يدخل كذلك في باب معرفة علل الحديث, الذي أفرد المحدثون له المصنفات», 
وبينوا العلل القادحة في صحة الحديث, وجعلوا خلو الحديث من العلة القادحة في سنده أو متنه 
من شروط الحديث الصحيح؛ وقبول الرواية» "وقد ألفت في علل الحديث كتب كثيرة من أَجَلّها 
كستاب (العلل) لعلي بن المديني» و(العلل) لعبدالرحمن بن أبي حاتم... وكتاب (العلل) للخلال» 
و(العلل) للدار قطني, قال ابن كثير: وهو من أجل كتاب, بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن... 
قال السيوطي: وصنف شيخ الإسلام فيه (الزهر المطلول في الخبر المعلول...""" 

"والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهمر السلامة منه . 
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والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث, والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقافهم..... وتقع 
العلة في الإسناد وهو الأكثرء وقد تقع في المتن: وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المن.... "7" 
ثالعا: : الردّ على موقف المستشرق: 

بن راغ ون ون قزل 1( اجلطاء عوك رشتيزة دزي اديت عن لني 
والإدراج؛ وعلل الحديث؛ والمستشرق (روبسون) أثار موضوع "شك الراوي في بعض التفاصيل" 
وضرب على ذلك الأمثلة التي أثار من خلاها تساؤلات مفادها حفي تصور المستشرق- ماذا يمحكن 
للمرء أن يفهم من مثل هذا الأسلوب الذي يرى أن الرواة استخدموه في رواياقم للحديث, أورد 
المستشرق الموضوع وأثاره» وسكت عن جهود علماء الحديث التي لا أشك في أنه اطلع عليها في 
بيان الأمر وتجليته, وبحفهم الأمر وبيانه. 

ومن حقنا أن نتساءل هنا: لماذا سكت المستشرق عن هذه الجهود ولم يشر ولو إشارة 
عابرة إليها؟ مع أنه اطلع عليها وقرأهاء بل وتمعن فيهاء والدليل على ذلك أن جل الأمثلة التي 
استشهد با ذكرها علماء الحديث وهم يتحدثون عن موضوع الوهم والإدراج والعلل؛ بل إن 
حديث ابن مسعود الذي استشهد به هو محل استشهاد العلماء الذين تحدثوا عن الإدراج"" 


ألا يقتضي المنهج العلمي حعند الحديث عن قضية علمية- أن يكون الباحث دقيقا 
ومنصفاً وحيادياً في عسرض القضية وبيانها؟ فأين الأمانة العلمية التي ينادي بما الباحثون 
والمتخصصون اليومء بل ويعدوفنها من لوازم البحث العلمي ومقتضياته ومسلماته. 

لقد كان الأولى بالمستشرق بدلاً من أن يثير التساؤلات فقطء أن يجيب عنها كذلك من 
خلال ما علمه واطلع عليه في مصنفات الحديث وكتبه. 

ومع أن مصنفات علوم الحديث تثبت أن المحدثين كانوا بالمرصاد لأخطاء الرواة وبالرغم 
من ثبوت توخي الدقة في رواية الحديث وتلقيه, إلا أن ذلك لم يكن كافيا ليقتنع به المستشرق فأثار 
تساؤله الذي سبق ذكره وهو: "هل يعكس ذلك رغبة كبيرة في الدقة؟": بيد أن السؤال الأعجب 
والأغرب الذي أثاره المستشرق قوله: "أو أنها مجرد وسيلة ليبدو الرواة حريصين جر أ؟: :+ 

إنه منطلق الشك. والنهج الشكي الذي بنى عليه المستشرق نظرته إلى حدييث 
الرسول يك وبنى عليه كذلك موقفه من علماء الحديث؛, وقد سبق الإشارة إلى هذا المنهج. 


الات 


(وقفة أخيرة مع المستشرق): 

قال المستشرق في بداية مقاله: "بما أن المساحة محدودة, وأن هذه مجرد دراسة تمهيدية» فإن 
هذ المقال لا يسعى لإثبات أي شيء, وهدفه إعطاء أمثلة توضح وجود صيغ متكررة تعرض من 
خخلالحا الأحاديث475 

ثم قال في أواخر مقاله: "كما قلت سإبقاً: لا محاولة هنا لإثبات أي شيء. هدف المقال 
ببساطة هو الإشارة إلى مسلك للبحث يمكن أن يسفر عن نتائج"”*. 

وأشار في ثنايا مقاله إلى أن "المرء كلما درس الأسانيد حاولا الحكم على صحة 
الأحاديث. شعر أنه ينجذب للسير في طريق مسدودة"”* 

وختم مقاله بالجملة الآتية: "لذلك أتمنى أن يشرع شخص في الموضوع, وإذا فعل ذلك؛ 
فلن يصاب بخيبة أمل عندما يجد نفسه في زقاق مسدود»** 

معأن المستشرق صرّح بأنه لا يحاول ولا يسعى لإثبات شيء. إلا أن المتأمل لمقاله من 
أوله إلى آخره. يقف على مواطن عدة حاول المستشرق فيها توجيه القارئ إلى تكوين فكرة عن 
أحاديث النبي يليه وعن رواقا تتلخص فيما نص عليه أيضاء وهو أن دراسة الأسانيد ستقود الباحث 
إلى السير في طريق مغلق, بل إنه يُنبئ الباحث أنه سيجد نفسه يسير في "زقاق مسدود" إن خاض 
في الموضوع الذي أشار إليه المستشرق في مقاله. 

إن التساؤلات المتعددة التي أثارها المستشرقء والأساس الذي انطلق منه لفهم السنة 
النبوية, ذلك الأساس الذي بناه (روبسون) على الشك والافتراض» يُغبت أن للبحث هدفاً غير 
الذي صرح به في مقاله» ويُثبت أن أسلوب التساؤلات الذي طرح به الموضوع يسوق القارئ إلى 
تكوين نظرة شكية في نسبة الحديث إلى البي يَ. 
نتائج البحث وتوصياته: 

مسن خسلال العسرض السابق لأبرز المزاعم التي أثارها المستشرق (روبسون) في مقاله, 
ومناقشته, توصل البحث إلى نتائج من أبرزها: 

-١‏ يكرر المستشرق الشبهة نفسها التي أثارها المستشرقون قبله وهي أن علماء الحديث 
اهتموا بنقد السند دون المتن, وأن السند يعطى الأ*مية العظمى في الدراسة. 
؟- انطلاق المستشرق في نظرته إلى سنة الرسول يلك وحديثه من منطلق الشك والافتراض. 


-/0؟ ا 


#- تجاهل المستشرق لآراء علماء الحديث فيما أثار من قضايا وتجاهله لجهودهم الجبارة في 
بان الأمور التي أشكلت عليه. تلك الجهود التي لو نظر إليها من خلال منهج علمي 
منصف, لبدد ذلك كل التساؤلات التي أثارها. 

4- إنكار المستشرق نبوة محمد يِه وحقيقة الوحي ترتب عليه إنكاره للسنة النبوية» ورفضه 
الاعتراف بنسبتها إلى البي و. 

ه- احستكام المستشرق في بعض المسائل التي أثارها إلى شعوره وميله الخاص؛ وجَعَلهِما 
معيارين يحتكم إليهما. 

5- يقوم منهج النقد عند المحدثين على قاعدة أساسية وهي التنبت من الرواية قبل الحكم 
عليها بالقبول أو الرد. 

/ا- اهتم منهج النقد عند المحدثين بنقد الرواية سندا ومتنا. 

أبرز توصيات البحث: 

-١‏ أن يوجه الباحفون المسلمون اهتمامهم للدراسات الاستشراقية» ودراستها دراسة علمية 
لبيان أخطاء المستشرقين العلمية والمنهجية. 

؟- أن يعنى الباحئون المسلمون: أفراداً ومؤسسات وجامعات يإخراج نتائج الدراسات 
العلمية المتأنية للظاهرة الاستشراقية وموقفها من سنة رسول الله خاصة؛ والإسلام بوجه 
عام. 

__-_ أن تتسبنى الجامعات العربية والإسلامية إنشاء أقسام متخصصة تعنى بدراسة الاستشراق 
دراسة علمية حضارية» وتؤهل الطاقات العلمية المتخصصة في دراسة الفكر الغربي 
عموماًء والمناهج الاستشراقية على وجه الخصوص. 

المصادر والمراجع 

1- أحمد., أحمد بن حنبلء مسند الإمام أحمد. بيروت, ذار إحياء التراث العربي, الطبعة الثانية, 
4 ١ه‏ 1564م والترقيم بناء على برنامج "حرف" على الحاسب الآلي» الإصدار الثاني. 

؟- أححجمد مطلوبء مقال بعنوان "الحقيقة الشرعية وتنمية اللغة العربية" بحث مقدم في (مجلة: مجمع 
اللغة العربية)؛ بغداد, المجلد الثالث والعلاثون, الجزء الأول. 

أحمد فارس, الصاحبي في فقة اللغة وسئن العرب في كلامهاء تحقيق: السيد أحمّد صقرء القاهرة, 
دار إحياء الكتب العربية» بدون رقم الطبعة, /ا/91١م.‏ 


سات 


اعد 
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السبخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاريء الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله يو وسننه 
وأيامه. ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء التراث العربيءبيروت الطبعة الأولى 4٠٠‏ ١اهس.‏ 
البغداديء أبو بكر أحمد بن علي البغدادي, الفصل للوصل المدرج في النقل, تحقيق: محمد بن 
مطر الزهرائن, دار الهجرة, الطبعة الأولى» 5414 ١اهسء‏ /991١م,‏ مجلدان. 

التسبريزي؛ محمد بسن عبدالله الخطيب التبريزي, مشكة المصابيح. تحقيةالمحدث/ 
ناصرالدين الألبان بيروت. المكتب الإسلامي, الطبعة الثالغة ه٠4‏ ١هم.,‏ 9/886١م.‏ 

الترمذي, محمد بن عيسى الترمذي, سنن الترمذي, تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر ومن معه, 
بيروت, دار الكتب العلمية» بدون رقم الطبعة أو تاريخها. 

ابن الجوزيء جمسال الدين بن علي الجوزيء الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» تحقيق: 
نورالدين بوياجارء الرياضء أضواء السلفء الطبعة الأولى8/١51‏ 1ه., /94591١م.‏ 

الدارمسيء عبدالله بن عبدال رمن الدارمي, سنن الدارمي, حقق نصه وخرج أحاديثه وفهرسه: 
فواز أحمد زمرلي خالد السبع العلمي, القاهرة» دار الريان للعراث, الطبعة الأولى/1١‏ 54 ١هسء‏ 
541 ١ام.‏ 

أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستانء سنن أبي داود, دراسة وفهرسة: كمال يوسف 
الحوت, بيروت. مؤسسة الكتب الثقافية, الطبعة الأولى؟ 4٠‏ ١1هل9/8/2١م.‏ 

السيوطي, جلال الدين السيوطي, تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ حققه: نضر محمد 
الفاريابي. الرياض, مكتبة الكوثر. الطبعة الثانية.8 4١‏ ١هل.‏ 

أبو شهبة: محمد محمد أبو شهبة؛ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث؛ دار الفكر العربيء 
القاهرة. بدون رقم الطبعة أو تاريخها. 

ابن الصلاح. أبو عمرو عثمان الشهرزوري. علوم الحديث, تحقيق وشرح: نور الدين عترء 
دار الفكر, دمشقء الطبعة بدون, 4٠5‏ ذهب 9/85١م.‏ 

صلاح الدين الأدلبي ٠‏ منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي, دار الآفاق الجديدة» بيروت», 
الطبعة الأولى» 5٠7‏ اهب "5/81١م.‏ 

الطبري. محمد بن جرير الطبريء جامع البيان عن تأويل القرآنء دار الفكر, بيروت, الطبعة 
الأولى» 4١4‏ اهب 58/8١م.‏ 

عبدالغني عبدالخالق, حجية السنة, دار الوفاء. المنصورة, الطبعة الثانية,"411 ١1ه.1957م.‏ 
عبدالكريم الوريكات, الوهم في روايات مختلفي الأمصار, أضواء السلف, الرياض؛ الطبعة 
الأولى» ١1477اهل١٠٠٠76م.‏ 
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4- عبدالواحد وافي» علم اللغة, القاهرة» دار نهضة مصرء الطبعة السابعة» بدون تاريخ. 

8- العمسريء أكرم ضياء العمري, بحوث في تاريخ السنة المشرفة؛ بيروت وبغداد؛ الطبعة الرابعة» 
ه.ه 1584مم. 

6 فتح الدين البيانويء منهج مقارنة الروايات عند المحدثين دراسة وصفية تناقش دعوى 
المستشرقين اهستمام المحدثين بنقد سند الحديث دون متنه؛ بحث مكمل لنيل درجة الماجستير 
مقدم في قسم الاستشراقء بكلية الدعوة, عام ٠‏ 54 ١هل.‏ 

5 ابن كثيرء إسماعيل بن كثيرء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» شرح العلامة: أحمد 
شاكرء وتعليق المْحدّث: ناصرالدين الألبابئ الرياض, مكتبة المعارف؛ الطبعة الأولى» ١5117‏ 


هف 1565م. 
؟ اس ابن كشيرء إسماعيل بن كثيرء تفسير القرآن العظيمء دار الفكرء بيروت», الطبعة الأولى» ١4٠٠‏ 
بن بن تقسير بسر و2 

.م١58٠١٠له‎ 


محمد بن لقمان السلفي, اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتناء بدون ذكر الناشرء الطبعة 
الأولى 548 ١1ه548172١م.‏ 

4- مسلم مسلم بن الحجاج القشيريء الجامع الصحيح., ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» ببروت» 
دار إحياء التراث العربي, بدون رقم الطبعة أو تاريخها. 

ه»- ابن ممنظورء جمال الدين محمد بن منظورء لسان العرب» بيروت, دار صادرء الطبعة الثانية؛ 
05ه199478م. 

- نجيب العقيقي, المستشرقون:ء القاهرة: دار المعارفء, الطبعة الرابعة» بدون تاريخ. 


' تأسست المجلة عام ٠6.٠194م,‏ وهي ربع سنوية» يشرف على نشرها مركز 1/120011810 وشركة 
[ا:281315 للنشرء وهي مجلة علمية عالية تُعنى بنشر البحوث عن الإسلام, والمجتمعات الإسلامية؛ 
وتاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية واتجاهاتا الحديثة.... وغيرها من الموضوعات:؛ مع مراجعات 
لبعض الكتب في كل عددء وتخصيص عدد في موضوع معين كل سنة. 

' وليس الأمر كما ذكرء وسيتبين ذلك من خلال هذا البحث. 

"لم يستشهد المستشرق بأمثلة من الأحاديث النبوية في صيغتين من الصيغ التي ذكرها في مقاله. والصيغتان 
هما: 


» (سؤال الصحابي عن معلومات 111101111211012 101 6012222121012 2 5 لاأكاكة). 


ع لات 


ه (السؤال عن معان كلمات01:05؟7 01 13621111185 4126 1285ك45[1). 
كتاب (مشكاة المصابيح)» تأليف الشيخ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي؛ وحققه العلامة الشيخ محمد 
المحفق- أثنى عليه العلامة محمد الطيبي, على كتاب (مصابيح السنة) للإمام البغوي, فذيله وزاد عليه 
وبين ما أغفله البغوي وتركه بلا إسناد, فذكر في المشكاة راوي الحديث ومخرجه, وقسم كل باب حفي 
الغالب- على ثلاثة فصول. ينظر في ذلك (مشكة المصابيح) مقدمة الناشر. 
” ينظر ذلك في مقال المستشرق», ص 8". 
' تحدث الباحث عن هذه المسألة في بحنه. 
" العقيقي, المستشرقون, 2174/5 176. 
* العقيقي, المستشرقون, ؟/14؟1: 8؟7١.‏ 
' ينظر في ذلك كتب علوم الحديث بوجه عام, فقد اشتملت على أقسام الحديث وأنواعه ودرجاته, وكل 
ذلك قائم على أساس دراسة الستد والمتن. 
'' السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء ص 2537 517. 
'' ابن الجوزيء الموضوعات من الأحاديث المرفوعات, مج 2١81/١‏ 
أفدت في الحديث عن مقاييس نقد المتن وقواعده من بحث مكمل للماجستير بعنوان "منهج مقارنة 
الروايات عند الحدثين" للباحث: فح الدين البيانوني» تقدم به ليل درجة الماجستير في قسم الاستشراق 
بكلية الدعوة بالمدينة المنورة» كما أفدت أيضاً من كتابي: محمد لقمان السلفي, (اهتمام المحدّثين بنقد 
الحديث سند ومتنا) وصلاح الدين الأدلبي» (منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي). 
عط) ع221 "تقناع 2159235 201 010 1لء115 هذ 230ذا 52015121017 و 13 
.38. برضهقط180 .201108 عتقلناء:دم 012 و تاء ستس ممع 
مجع 02510 0غ تاععط ققط '269ع0طع) عط دده [مطاء5 تمعرعاوء11 كك 
ع8 نطول تأمعكاد خطع سه 00 5201 11 رمسمتاتقء أوعترع الى 205 هذا 
ع2 19121 2 05 اتاعستدمماء 069 2 عنره توعط) أقط) وساعط غ71 ومتلتدتم 
أناطعع 25 0غ6أمعع22 عط 0غ عصدقء لفط لاعتط؟ [12اء]2221 اتتمممناد 0) 
© غتاط و2255 22051 112 5610© 06112205 :202103 تل 50 56 2123 11310 
اله 01 55ع2هع طتتتتاعع غط) ودع 0غ 0ع21مع:01 )0ه كا “81111 أمسعوعم 
5 ©2 10 56612 201 0065 ,لاع201965 ,510103 قلط 1 .152305 
عتروحط عط ,ركه 62016660 ع8 01 غجرء؟ عط 01 540037 2 25 [2ا تع مهنا 


1ه جنلنله؟ عط عع0نز 10 001 20635ء لاق صل 205اكا 5100165 عده 
من عمتطلة؟ صذ لع8ت2ظط كاءذعده كاعع1 عده عمط عط) ركسه32016 


غ58 


عط 0غ مع 0غ علتط؟ طاكروم عط تإقصس عندمقء سعط )1 .عدد -عل حلت 

“تناء06 تاعتط؟ وعم ستقامعء تتعلأقصقء لطع كع تلاءوسسعغط) مصه201616:) 
عدة -06- لتء 2 عط 0غ ع9مدم 2150 5111 علط “عطغاعط'؟7 .«إلأسعسوء؟] جرع 
0 15 اظعوع1م غ2 00 تسق عده 11د :0عع7معؤتل عط 0غ للناد )هتس 2 كا 
.ع لاع تابرع تود 0دع1 2ض )أ أقط) عممط 


*' مسلم: الصحيح- المقدمة. ص6١.‏ 

'' مسلمء الصحيح, المقدمة. ص4 .١‏ 

"' النساء, 44. 

“" الطبري, 77١/4‏ من الجزء الخامس. 

'*' هكذا وردت في التفسير, ولعلها: وقرأ غير ذلك معظم قراء... 

'' الطبري, 771/4 من الجزء الخامس. 

'' الحجرات: 5 

'" أحمد المسند, رقم 4170 .)١‏ ورواته ثقات: إلا ابن إسحاق عَنعَنَ الحديث عن شيخه عاصم بن 
عمروء وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود. ١‏ 

'" أبو داود, رقم 57١(‏ 4), الحدود. 

*' أحمد. المسندء رقم )757١77(‏ ورواته ثقات. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فيه, وابن ماجة في 
المقدمة »حديث(7”6)., والدارمي,» حديث(/75710). 

*' محمد لقمان السلفي, اهتمام “محدثين بنقد الحديث سنداً وهتنا. 

'" البخاري, الصحيح, حديث رقم :)4175٠(‏ التفسير. 

"' البخاري؛ الصحيح.: حديث رقم (47174). المغازي» ومسلمء الصحيح؛ حديث رقم (74914)؛ 
وذلك حين سأله النبي يِل عن المرأة والكتاب. 

*' ينظر: ابن كثيرء 7١١/4‏ في تفسيره لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا...) 

*' من ذلك تنبت عبدالله بن عمر رضي الله عنه من الرسول وَل في صلاة الرجل قاعداء ينظر: مسلم؛ 
الصحيح: الحديث )١70(‏ صلاة المسافرين وقصرها. وكذلك تثبت علي رضي الله عنه من النبي يلي 
من قول قالته فاطمة رضي الله عنها عن الي يَ. ينظر/ مسلم:, الصحيح, حديث رقم (18١؟7١))‏ 
الحج. 


'' أبو داودء السئن؛ الحديث رقم (07481) الأدب, والحديث حسن. 


ا 


#7 ال سس سس سس سس 


'"أجد المسندء الحديث(11ه/ا١),‏ والترمذي, السنئن, حديث رقم 0١‏ ورزاء الى والدارمي, 
الحديث رقم 559). 


5 مسلم. الصحيح, في المقدمة صه .١‏ 
"" الدارميء المقدمة. ص 554. 
'" العمري, بحوث في تاريخ السنة المشرفة» ص8 0-4 5» باختصار دون تصرف. 
3 الحديث في البخاري» الصحيح, الحديث رقم (8) ك: الإيعان. ومسلمء الصحيح, الحديث رقم ,)١5(‏ 
ك: الإعان. 
5 الحديث في: البخاري» الصحيح, الحديث رقم )5 حيسيةة ك: الجهاد والسير. 
"” الحديث في البخاري؛ الصحيح, الحديث رقم ,)١740(‏ ك:الجنائز. 
ك1 3111171 
أع لم20 عط طعتطر صذ “تعسسمسد عط 01 ععسافة؟ عتاكتمواءوفط ورعوم 
0 :21 عع ط) 52105 علط كز عوستطءعدء) قلط وساتاع 25 2160ء1:23مء: 15 
وستلتماعءل سعط لسة ممسعممل كل سمتكسع 6ع طعتطى 0غ معستط) وممدم 
اع 
15 عط غقط) لزنم تطلاوء) عط :كقضلط) 135 ده 028560 كز تددداك] 5295 116 
0 562522 115 كا لدسسقطنت84 أقط مسة 200 غتاط لمع 0م 
5 010105 1156 كقط مستاكناه 2 10د أعطممدم عط1.....رعع سعدوعجم 
.*1/م21هظ 01 قعم7 11596 315 عتاغط) 5210 علآ.... ستامسجد “تعطامصع 
5 8[1[5اع0 عط) عمشتأكاع ع:101ع8 “عط سناه 2 كستدده تأ دعجم 04 0مطأعجم عد 
لإط لعون عمه عط زللوع: تإقص طعتط؟ رلمطاعدم وستطعوة) امعلاععي دو 
201 15 ععناع ةم قلطا 021) روء820768 و2010 عط 10مطو غ1 .أعطموعط عط) 
31 أعطمه:2 عط 1ه كلدم عط طاعتطر ص1 عصه6)ن0د») 20 لعسكسمىء 
عط) 5م52 لامتأسقم صم ع عععط؟ 2150 لمكن 5[ )1 رتولاعء مزل 60)منان 
010 01522210170 01 ,2100م رلعء)أطتطم"م خطعدة) أعطموعم 
8) أقط) 130ناك25 عط 2223 ]1 121 5م18 5قع75020 عه .وعستط) تامسر 
285 تإقد )ل لإأعلن! لدمط اسه ملمطاعته علط لعكن نوللوعم اعطممومم 


نط2 7825 دوعتل “م121 01 00طاعمم وستطعيء) 00مع 2 أقط) دعءط 
.44-46م,12055082 .تسئط 0غ 


'" ينظر في ذلك على سبيل المثال: 


9 1ك 01 00105 صتدهآ1 0ظمعع5 عط ,120160 بسموطوج1 


وأيضا 
0 ,1943ل1! ,كأ5له1'20136' ستلكه11 نط لعتاممة 502:0 هأك5 بتسمعطمج]1 


25 


ااا سس سيت 
'* ينظر في ذلك كلام المستشرق السابق. 1 
70141107 :1701 00112411017 ى ©اللكاقف 
*01 5012160126 01 1010 ع:21 7 طعنط؟ مذ 220165 تسمجد ععد عترعط ل 
20114 251 60 1310م تلام 5 20 عستصطق عأممعم 01 م8501 5011 
تواتدةء عط سآ .وستطعدة) ره ععتاعوسم وأعطموظ عط عستلمدعء" ل[نداءعل 
الله 0 كنا متكتصة عط 9010 كاسع كتدقف الاع2 تداك 1ه م02 
ستقاطه 0غ طكت؟ آنه وتغطاه لسع بأعطروعط عط غنامط2 0 لها 
ااا لاك 4 56 0ضط مط لمعم دده ممتام ملسا 
210 “12 2 014 فدع10 أقط عاطتددمم عغتسلن 15 )1 غناط ,)1 260101118 
كتطا صذ سعط عستاأسعوعمرم نوط وعصع سن عجتم ام طشية سعجاع عترم 8 
وعم قلط 04 1201055 عستسمعع عط أوتاخحط عزعط؟ و5ع[ء طاتزء 1169 .7277 
,1055013 .تتاعط) عأع2122اع015 10 تلاعع5 1027 + ع[طتوده معطا “عت جرمط 
.1247 
كنط) 0غ سمتاسة )2 ؟تقيل 0غ ممعط غسعتع كيد ومقطمعم 10 عرعط) وز +421 
1100001 النداء0 «عطاطة نرسه 0غ صذ عمستمع غساوط 5 ه201605 01 6م13 
.0.47 
5 الحديث مرج في الصحيحين والسئن, وهو عند أحمد ومالك وغيرهمء بروايات وطرق متعددة, مع 
اختلاف في ألفاظه كما أشار إلى ذلك المستشرق (روبسون), وستأي مناقشة ما ذكره المستشرق حول 
هذا الحديث مع تخريجه. 1 
“4 الترمذيء السنن, الحديث رقم 00٠١4‏ وقال: حديث أنس هذا حديث حسنء وابن ماجة؛ السنن؛ 
الحديث رقم (4 45 :.)0١‏ وأحمد, المسندء الحديث رقم .)١555-0(‏ 
5 السبخاري» الصحيح., الحديث رقم (4/8/ا١2‏ 48 ,», وأبو داودء السئنء الحديث رقم ,)١591/4(‏ 
وأمد, المسند. الحديث رقم هن 03 يضة" 
'؛ البخاري, الصحيح, الحديث رقم .)١781(‏ 
5 البخاري؛ المسحيح, الحديث رقم (5 851 ).: والنسائي, السئن؛ الحديث رقم )١4٠(‏ وأبو داود, 


السئن, الحديث رقم .)"1/1١/(‏ 
6110 :510131 11315 11017 101:31011511471106 
0 عتوء0 شه صوع؟ دعمتعة تإاستفص طعتط؟ سملت 01 عمجن “عطاوسة 
عط طعتط؟؟ ستعسه ذذ امتسدم سدع م ص80 وستطأع سهد محددء]! 
ستماءعء صز 0تدد :ده 010 أعطموعط عط تقطى وع )د اكسمسعل مامتسد مسرم 
40 735 ستعة .5 5.2210 طمللمعقطة رعامسدت :هآ .وغ سفأمسدسكء 
لس 22 102 21160قء عط ود بسمتغساطة لعسدكععم أعطووعط عط مط 


8غ 


1س سس سس يبي سس سس ساس 


كذ س2201610) خنطا غنامط2 علطناه ع0 .ووععوعم عط اعمط غمعىر 
ملتقاعل سأعع2512 غ501 00 طعتطم؟ كمسمزوء؟ أوسع 01217 عنرع عترعط أو 

05 لدعغط عط غ511م0ممه 5000 غآ1خ1لد11 ٠.‏ مسح أقط) كلاء؟ 12145 م 
13526221 قلط 34 سدتم 0620 

40 عط معطم رعس أده 5ه 160دممع2 كز 0نا'1135.ط طقللولطم 

غ0 ع طأمسذ تدوز أدعع :1 عط 05 همل ذم 12 عط 0عاءامسدىء 
11 عط 01 02405أم ص1 عط رمتعم 0010 تقس دسط1 غقط) كلاء) 
25ل 

لاعط مشأكقط 216 معنم 10 لعللوء 557 0 0ع016جع5 15 أآىم 
لومعم 0غ لعاعء [ط0 عمدمد أقط) لعتنواءء0 سعط 16 .فكنها صذ سمزووعد 
5 00 أعطمهآ عطأا سععة لفط عط أقط) غساط روستقسماء علتطمى وستعلمعل 
لفط عط 

ل ركنا )852221 71212 2201616085 طعناد 1695 1 أقط) 155 م أكتاتط 1 
537 010 أعطمه:2 عط شط مدأ ةأمسمسع ل 01 لمع أكهز أقط) [ءعه1 1 5و 
خمط؟ 55 عساءءيع 155ل 1 72)5005 562660« مدعل جاطوطهم 

010 117 2للاتسصدمء عط 01 عسمتاعء5 ستوامرءء 


'* قال (روبسون): 
0111 :21 ماعط أشط) 15 1201302 علط أنا0حطج 010216 عن" 
.0.7 '11داء0 دز ععع2 201 00 طاعتط؟ دسمزوعرء7؟ 


'" ينظر ما ورد من كلام للمستشرق في الشبهة. 

ع البخاري, الصحيح.: الأحاديث ذات الأرقام: (©1/8, 2185 21947 194)). ومسلم, الصحيح, 
الحديسث رقيره7١7))‏ وأبو داودء السنن, الحديث رقم .))1١17(‏ والترمذيء السنن, الحديث رقم(؟" 
)» والنسائي؛ السننء الحديث رقم(/41)) وابن ماجة؛ السنن؛ الحديث رقم(474).: وأحمد, المسندء 
الحديث رقم( 587١).ونص‏ رواية البخاري هي:"عن عمرو بن يبى لماز عن أبيه أن رجلاً قال لعبد 
الله بن زيد وهو جد عمرو بن ييى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يك يتوضأ؟ فقال عبد الله 
بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستشر ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث ثم 

يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بمما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب يما 
إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه" 
قال أبو حاتم: ثقة صالح, وقال النسائي: ثقة ..وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 


يف 5 


قالابن حجر؛ 
وقسال العجلي وابن ثمير: ثقة, وقال ابن أبىي مريم عن ابن معين: ثقة إلا أنه اختلف عنه في حديثين... 


0 


لا ا 1 
وقال ابن معين: صويلح ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات. ابن حجرء تمذيب التهذيب 
4 . 
"”* ورد في روايات البخاري ومسلم قول الراوي أنه غسلهما ثلاث وجاء في رواية النسائي» وابن ماجةء 
ومسند أحمد أنه غسلهما مرتين. 
54 
5 01 111477171 11317 0 اللكاقه 
اسع 0ه كذ طاعتطى عمفتطم دده 00 2 ([)سعناوء1 ع0 
ومقطرعم 15 )1 .12010 ه ستلعكت دز وترءردعط عط 0غ “امتلتسداسنا 
100 كز ع“تعطا 25 رقع سمفاقصا طعدد انماع 20 جتدووعع 1116لا 
طعده “تعطاعغط؟ وتمع0 ده 026 .وء[مسسديء ع دمء؟ عط ص سدع نماك 
عط صذ لعسءممقط طاعتط؟ عوستطاء تنامة5 أءوء رع" زللوء" وعامسفلء 
01 نهم عط ده ععسممسعا ع)دء1لسا نوعط “زع طاع ط؟ مزه ,توه دأعطمه18 
.5ع ةنظم لصة 50105 ستماترءء عستل ددعء عن 121 012 عأموعم 
14 
** عبدالواحد وافيء (علم اللغة)» ص 1". 
52 أحمد بن فارس (الصاحبي في فقه اللغة وسدن العرب في كلامها), ص8لا. 
” عنوان بحث مقلم في (مجلة اللغة العربية) بغداد ١م/"ا"اء‏ د/أحمد مطلوب» عنوان المقال: (الحقيقة 
الشرعية وتدمية اللغة العربية). 
** أحمد مطلوبء (الحقيقة الشرعية وتنمية اللغة العربية)» "71/١‏ نقلاً عن الطراز 50/١‏ فاية السؤال 
/000,. 
141 50111 20101814180101 57 
12215ناق15م 62508 عطغ بلع اع 6ج 10505 212622201596 صعأكه جرعلا 
و50 525 7901-0 طاعتط؟ برمسطا غ0ه دع00 «ءغا)تتسعصسدم عط غقطا عوماعط 
“222111 116 .كتامع7"05طء عقلتطاع م5 اأتطكسة) 0غ طدذ؟ )غمص وع00 220 
“اعطاعط؟ .ع.ء رععسقءأتسئذ لدع مس كه عستطاعسرهد عط تإقتم غطتدمل سآ 
01 "لاسر ووز ''وروة"" نزو زوه كلتاومه"" "رن" وع126 لتدد غعطروعط عط 
:0 عأممعم تزحد '"“امطأمصريوء عصدوة"' “ده “تمطيسق سدم لعصعنة" 
''ع[موعم 0'5مستسمطن 11" 
:2201 11616 له عتتطاء تده5 2164 تإقصد أطنامل عط دعسن “عطاه أذ 
05 :039 عط ده لعسءمصقط وستطأعسدد عطاغط؟ .ع.ء رأسماترومساً 
اع تامه21 عط “تعطاغط؟ ,)125 عط عوستلوءءط 2ه نوهل عطا ده عه ععتكض 53 


6 7725 ع211تاع1 2 “اعتط1اع ا رأطاعته 2 7 51112 “01 وال 51013 )1116 
و7776 5'])ع 11م عط 01 "تعطامصة تإطنزه قطكتة" زط 


باع ع 


طعنط؟ صذ 7523 اتأأعتيهء عط نوط لعدوع »معد ذز اطنهل عط دع سناع سروك 
.49 .2 ه1805 .60))أطاكسة؟) ذأ عستطاعسرهمد 


'' أشار المستشرق إلى عدد من الأمثلة» لم أتمكن من الوقوف عليهاء لأنه لم يذكر لفظة واحدة من 
الحديث. فقال: "أضاف ابن مسعود جملة إلى كلام النبي قائلاً: إنه يظن أن الرسول قاهاء.... 
ومثال آخر أيضاً قوله: "قال عمران إن النبي سأله أو سأل رجلا وهو يسمع..." ومثال الث هو 
الذي استطعت الوقوف عليه وهو حديث أبي هريرة "بين النفختين أربعون...." لأن المستشرق 
ذكر هذا المثال وأشار فيه إلى الرقم أربعين. 

مقع 01 عكأههه 0غ أقط؟7 لامصا! عأتنان أمم وعمل عد 1ة 

105 عتتاوعل أوع2ع 2 أدعوع تدمع" تزللدء" وغط) 120 .وععدء"رناءء0 

15 غ+0013 80 ع“اعط 7 21ط1) 506251220نا 40 796 3156 200 ,ق22نا 22 

5 01 21012667 25 612257221551018 عط) أررعءع2 صق 76 0عووع "موه 


ع2 ذاء]]أللاقط 2 غط) أقط) تتدعمم2 )1 عكلهمم 40 ع0648316 3ن أكناز قلط) 
9 بدضهوط1]0 لماعرمء جرع 


'' ابن منظور لسان العرب 47/15 4-5 54 مادة (وهم) 

.7/4 عبدالكريم الوريكاتء الوَّهّم في روايات مختلني الأمصارء ص:/ا؟,‎ ١" 

“' عبدالكريم الوريكات, الوهم ني روايات مختلفي الأمصارء ص9 . 

“ ينظر عبدالكريم الوريكات, الوهم في روايات مختلفي الأمصار. ص55 باختصار وشيء من 
التصرف. 

'' السيوطيء تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ."01/١‏ 

"' عبدالكريم الوريكات؛ الوهم في روايات مختلفي الأمصار. ص١".‏ 

يلد تحدث عن هذا الموضوع الدكتور/ عبدالغني عبداخالق, في كتابه حجية السنة, وأفاض في حديثه 
عن عصمة الأنبياء من ص ٠-80‏ 5 7, واستوعب فيه الموضوع. 

*" عبدالكريم الوريكات, الوهم في روايات مختلفي الأمصارء ص1ه. 

'" ابن منظورء لسان العرب» 553/7 مادة (درج). 

'" ذكر هذا المعنى محقق كتاب علوم الحديث, لابن الصلاح., الدكتور نور الدين عتر في الحاشية, 
ينظر الكتاب المذكور ص:58. 

'" أبو شهبة؛ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. ص؟١"5.‏ 


لاع 5 


االسسسسسسمه 


"ابن كثيرء الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» شرح العلامة أحمد شاكرء تعليق 
المحدث ناصر الدين الألبابئ» 84/١‏ 77. 

؛" ابن الصلاح, علوم الحديث» تحقيق الدكتور/ نور الدين عترء ص © 48-5 باختصار. 

“" لعل المقصود, أن ذلك هو الأغلب, وإلا فالإدراج في السند قد وقع: وبينه العلماء» وضربوا 
الأمثلة عليه. 

“ابن كتير الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ شرح العلامة أحمد شاكر؛ تعليق 
المحدث ناصر الدين الألباني» 778-59 .وقد ألف في الإدراج الحافظ أبو بكر أحمد بن 
علي البغدادي مؤلفاً ماه (الفصل للوصل المدرج في التقل) وحققه محمد بن مطر الزهراني» في 
مجلدين. 

"" أبو شهبة, الوسيط في علوم ومصطلح الحديث, ص١٠".‏ 

*" السيوطيء تدريب الراوي شرح تقريب النواوي: .7817-7819/١‏ 

*" ينظر في ذلك الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ شرح العلامة أحمد شاكر. تعليق 
المحدث ناصر الدين الألباني 0 وتدريب الراوي في شرح تقريب النووي»١/75214؛‏ 
58". 

'* سبقت الإشارة إلى كلام المستشرق في بداية هذا المبحث. 


'* قال روبسون: 


و5007 215 اأمستاء:م 3 نزلدسه 5 عنط) 25 لصة ,لء)تستا دز ععومو عم 
5 2111:0056 5ا] عتقتطغ وج 1017م 10 أمصطتاء )2 0ه التو علج ولط 
1 11نا 16 501216 21 11] أقط) 5110313 و مسد عكأع 10 
,39م بمهقطوه1 .لمكسعوعنم عه مده تله اعتطم ست كد10 


قال روبسون: 
بعستط ا وص عتنامعم 0غ 22206 عنتعط كز أمتدع 21 0 ولاه تانروهء 5310 كذ 
01 عصنا ج 1501216 0غ وامسسزد وز ع1 2:16 عط ذه عوممعنام عط 
.كأاتاوء" عصرم ععنا هم «ا[طتددومم للتدمء طعتط؟ طعموعءقة؟ 
0 رنهوط10 


مغ 7- 


ع بحي حي ٍٍٍٍِِِِِيِيِيٍِِِ سس بالل ص اس سس هب 
قال روبسوند: 


عط 105[ 10 206250101ء صق صذ 205هذز 0165ا 4د عده عترمهم عط 
صا 0ع28مده ؟[ءعدع2ه0 125 عه عامط عط ركصه16ل دم 04 11016 
.39 ردهوط180 غ1 .عدد-ع0-أنء م رن عستللوى 
5 قال روبسون: 
اناق له غ1 عكله اع لسن 5111 عتمع صرمه أقط) لعممط ععرموءمعط) 5ز )غ1 
01 021 ستممم تكتل عط عتحفط أمم للتجر عط مد د5ع0ل عط معطىر 
0 رتدهوط0غ] .211 لسناط د سذ كأعمستط عسنهكسة 
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